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المجلس البابوي للحوار بین الأدیان

  

المسیحیون والمسلمون: شھود رجاء

 

رسالة لمناسبة شھر رمضان وعید الفطر السعید

1442 ھـ / 2021 م

   

حاضرة الفاتیكان

 

 أیھّا الإخوة والأخوات المسلمون الأعزّاء،

                یسرّنا في المجلس البابويّ للحوار بین الأدیان أن نقدمّ لكم تمنیّاتنا الأخوّیة لشھر غنيّ بالبركات الإلھیةّ والنموّ الروحيّ. فالصّوم
الذي ترافقھ الصّلاة والصّدقة وغیرھا من الأعمال التقویةّ یقرّبنا من الله خالقنا ومن كلّ الذّین نعیش معھم٬ كما أنھّ یساعدنا على الاستمرار في

السّیر على طریق الأخوّة.

        شعرنا خلال أشھر الألم والقلق والحزن الطویلة المنصرمة٬ وبخاصّة خلال فترات الإغلاق٬ بالحاجة إلى العون الإلھي٬ّ ولكن أیضا إلى
تعبیرات ومؤشّرات تعاضدٍ أخويّ: اتصّالٌ ھاتفي٬ّ رسالة دعمٍ وتعزیة٬ صلاة٬ مساعدةٌ في شراء أدویة أو طعام٬ نصیحة٬ وبالاختصار حاجتنا

الى أن نعرف أنّ ھناك دومًا شخصًا لمساعدتنا عند الحاجة.

        العون الالھيّ الذي نحتاجھ ونبحث عنھ متعددّ، وبخاصّة في ظروف كتلك الناجمة عن الجائحة الحالیةّ: نحتاج إلى رحمة الله وغفرانھ
وعنایتھ وغیرھا من الھبات الرّوحیةّ والمادیّة. ولكن٬ أكثر ما نحتاج إلیھ في أوقات مثل ھذه ھو الرّجاء. ولھذا السبب رأینا من المناسب أن

نشارككم بعض الأفكار حول ھذه الفضیلة.

        نعي أنّ الرّجاء مع أنھّ یحوي في طیاّتھ التفاؤل٬ فإنھّ یتجاوزه. فبینما التفاؤل ھو موقف انسانيّ، فإنّ للرّجاء مرتكزاتٌ دینیةّ: الله یحبناّ
ولذلك یرعانا من خلال عنایتھ. وھو یفعل ھذا بطرقھ الخفیةّ التي لیست دوما مفھومةً لنا. فنحن في مثل ھذه الأحوال نشبھ أطفالاً متأكّدین من

عنایة والدیھم المفعمة محبةًّ، رغم عدم قدرتھم على فھمھا بالكامل.

        ینبع الرّجاء من إیماننا بأنّ كلّ مشكلاتنا ومحننا ھي ذات معنى وقیمة وھدف٬ مھما كان من الصّعب أو حتىّ من المستحیل أن نفھم سببھا
أو أن نجد طریقاً للخروج منھا.

        وبالإضافة إلى ھذا٬ یحمل الرجاء معھ الإیمان بالصّلاح الموجود في قلب كلّ إنسان. فمرّاتٌ كثیرةٌ في ظروفٍ صعبةٍ ویأس٬ قد یأتینا
العون وما یحملھ مِن رجاء مِن أناسٍ كانوا آخِر مَن كناّ ننتظره منھم.

أ أ ّ ّ
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        وتصبح الأخوّة الإنسانیة٬ّ بتجلیّاتھا المتعددّة٬ مصدر رجاء للجمیع٬ وبخاصّة للذّین ھم في أيّ شكلٍ من أشكال الحاجة. الحمد � خالقنا
والشكر لإخوتنا وأخواتنا على الاستجابة السّریعة والتكاتف السخيّ الذي بدا من مؤمنین وكذلك مِن أشخاصٍ ذوي إرادة طیبّة دون أيّ انتماء

دینيّ في زمن الكوارث٬ سواء كانت طبیعیةّ أو من صنع الإنسان٬ كالصّراعات والحروب. فكلّ ھؤلاء الأشخاص وصلاحھم یذكّرنا نحن
المؤمنین بأنّ روح الأخوّة عالمیةّ وأنھّا عابرةٌ لكلّ الحدود العرقیةّ والدینیةّ والاجتماعیةّ والاقتصادیةّ. وعندما نتبنىّ ھذه الرّوح٬ فإنناّ نقتدي با�

الذي ینظر بحنان إلى الإنسانیةّ التي خلقھا٬ وإلى بقیةّ خلائقھ وإلى الكون بأسره. ولھذا السّبب فإنّ العنایة المتنامیة بكوكبنا٬ "بیتنا المشترك"٬
على حدّ تعبیر البابا فرنسیس٬ ھي علامةٌ إضافیةٌّ للرجاء.

        وندرك كذلك أنّ للرّجاء أعداؤه: إیمانٌ ناقصٌ بمحبةّ الله وبعنایتھ؛ فقدان الثقّة بإخوتنا وأخواتنا؛ التشاؤم؛ الیأس ونقیضھ٬ أي الادعّاء؛
التعمیم المبنيّ على الخبرات الفردیةّ السلبیةّ؛ وغیر ذلك. ولھذا من الواجب مقاومة ھذه الأفكار والمواقف ورود الفعل بشكل ملموس٬ من أجل

تقویة رجائنا با� وثقتنا بإخوتنا وأخواتنا.

        وقد تناول البابا فرنسیس موضوع الرّجاء مرارًا في رسالتھ العامّة Fratelli tutti (كلنّا إخوة) التي صدرت حدیثاً، حیث یؤكّد لنا:
"أدعو إلى الرجاء الذي’یخبرنا عن واقع متجذرّ في أعماق الإنسان، بغضّ النظر عن الظروف الواقعیةّ والتاریخیةّ التي یعیش فیھا. یخبرنا عن

التعطّش، والطموح، والشّوق إلى الملء، والحیاة المكتملة، والرّغبة في لمس العظَمة، التي تملأ القلب وتسمو بالروح نحو أشیاءٍ عظیمة، مثل
الحقیقة والصّلاح والجمال، والعدل والمحبةّ... الرّجاء جريء، فھو یعرف كیف ینظر إلى ما وراء الرّاحة الشّخصیةّ، والضمانات الصغیرة

والتعوّیضات التي تضُیقّ الأفقُ، حتى ینفتح على المُثل العلُیا التي تجعل الحیاة أكثر جمالاً وجلالاً‘ ’(راجع وثیقة المجمع الفاتیكاني الثاني فرح
ورجاء، 1). تعالوا نسیر في الرجاء" (رقم 55).

نحن مدعوون، مسیحییّن ومسلمین، لأن نكون حَمَلة رجاءٍ لھذه الحیاة كما للحیاة الآتیة، وبخاصّة للذین یعانون من الصّعوبات ومن
الیأس.

        وعلامةً على أخوّتنا الروحیةّ، نؤكّد لكم أننّا نصليّ من أجلكم، ونرسل إلیكم أفضل الأماني من أجل صومٍ مثمر في شھر رمضان تسوده
السّكینة ، ومن أجل عید فطرٍ سعید.
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